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عمال يضعون اللمسات الأخيرة على سيارة فورد من طراز 1949.

الأمريكيــة  الأســرة  ســينتاب  الذهــول 

عــام  تعيــش  كانــت  التــي  العاديــة 

معيشــة  مســتويات  رأت  إذا   1870

الإضــاءة  مــن  بــدءا   ،1970 عــام  في  أحفادهــا 

والتمتــع  أفضــل  بصحــة  العيــش  وحتــى  الكهربائيــة 

الأســرة  معيشــة  مســتوى  تغيــر  فقــد  أطــول.  بأعمــار 

يزيــد  لا  مــا  غضــون  في  جذريــة  بصــورة  الأمريكيــة 

علــى قــرن واحــد مــن أوضــاع بدائيــة في عــام 1870 

التحســن  هــذا  اليــوم. ويعــود  العــالم الحديــث  هــذا  إلى 

التكنولوجيــة  التغيــرات  إلى  كبيــرة  بدرجــة  الجــارف 

التــي قــد لا يوجــد أبــدا مــا يضاهــي تأثيرهــا الواســع 

والرخــاء.  والإنتاجيــة  النمــو  علــى 

بعنــوان  مؤخــرا  نُشِــر  الــذي  كتابــي  ويعــرض 

 The( »صعــود وهبــوط النمــو الاقتصــادي الأمريكــي«

Rise and Fall of American Growth( ســردا تفصيليــا 
في  وينظــر  مصادرهــا،  ويفحــص  التغيــرات،  لهــذه 

أســباب نمــو الإنتاجيــة بســرعة قبــل عــام 1970 ثــم 

نموهــا بوتيــرة أبطــأ بكثيــر منــذ ذلــك الوقــت. ويتنبــأ 

كذلــك بضعــف نمــو الإنتاجيــة وتراجــع دخــل الفــرد في 

مــن 2015 حتــى 2040.  الفتــرة 

القرن المميز

ثــورة  عــام 1870  أعقبــت  التــي  عــام  المائــة  شــهدت 

اليومــي  الكــدح  وطــأة  مــن  الأســر  حــررت  اقتصاديــة 

عنــاء  ومــن  الشــاق،  اليــدوي  العمــل  في  المتواصــل 

العمــل المنــزلي والعيــش في ظــام وعزلــة والمــوت في 

قــرن واحــد تغيــرت الحيــاة  ســن مبكــر. ففــي غضــون 

اســتبدلت  فقــد  الخيــال.  مــن  أبعــد  بصــورة  اليوميــة 

الأعمــال اليدويــة في الهــواء الطلــق بالعمــل في بيئــة 

مُكَيَّفــة الهــواء، وأخــذت الأعمــال المنزليــة تعتمــد بشــكل 

متزايــد علــى الأدوات الكهربائيــة، وحــل النــور مــكان 

العُزلــة بالســفر وحســب، وإنمــا  تُســتبدل  الظُلمــة، ولم 

كذلــك بالصــور الملونــة عبــر جهــاز التلفــاز الــذي نقــل 

العــالم إلى غرفــة المعيشــة. والأهــم مــن ذلــك، أصبــح 

بعــد  عامــا   72 هــو  الجديــد  للمولــود  المتوقــع  العمــر 

مــن  الاقتصاديــة  الثــورة  أن كان 45 عامــا. وكانــت 

البشــرية. تاريــخ  في  متميــزة   1970 إلى   1870

النمــو  أن  هــو  الكتــاب  هــذا  في  التحليــل  وأســاس 

التقــدم  تحقــق  مطــردة  عمليــة  ليــس  الاقتصــادي 

الاقتصــادي بوتيــرة مســتوية ومنتظمــة. وإنمــا يحــدث 

عــن  الحقــب  بعــض  في  بكثيــر  أســرع  بوتيــرة  التقــدم 

غيرهــا. فلــم يكــن هنــاك أي نمــو اقتصادي تقريبا على 

مــدى آلاف الســنين حتــى عــام 1770، واقتصــر الأمــر 

علــى النمــو البطــيء خــال القــرن الــذي شــهد التحــول 

ملموســة  بصــورة  الســريع  والنمــو  عــام 1870،  قبــل 

خــال القــرن الــذي انتهــى في 1970. وتحقــق النمــو 

بوتيــرة أبطــأ منــذ ذلــك الوقــت لأن بعــض الاختراعــات 

هل تدخل الولايات 

المتحدة الآن في 

فترة استمرار 

النمو الاقتصادي 

المنخفض؟ 

النزول من القمة
روبرت غوردون

أكثــر أهميــة مــن بعضهــا الآخــر. وجــاء القــرن الثــوري 

نتيجــة  المتحــدة  الولايــات  في  الأهليــة  الحــرب  بعــد 

ظهــور مجموعــة متميــزة مــن »الاختراعــات العظيمــة«، 

الكهربــاء  أهمهــا  عشــر،  التاســع  القــرن  أواخــر  في 

الداخلــي.  الاحتــراق  ومحــرك 

 1770 بيــن  الأولى،  الصناعيــة  الثــورة  وجــاءت 

والســكك  البخــاري  المحــرك  ظهــور  لتشــهد  و1830، 

الحديديــة والبواخــر وآلات غــزل ونســج القطــن. وكانــت 

أهــم الثــورات الصناعيــة هــي الثانيــة، حينمــا تركــزت 

ولم  و1940،   1870 بيــن  الفتــرة  في  الاختراعــات 

الداخلــي  الاحتــراق  ومحــرك  الكهربــاء  علــى  تقتصــر 

كان
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وحســب، وإنمــا شــملت كذلــك معــدات الاتصــالات والترفيــه مثــل الهاتــف 

والبلاســتيك  الكيماويــات  وكذلــك  المتحركــة،  والصــورة  والراديــو 

الثــورة  أهميــة  وتبــرز  الحديــث.  الطــب  وأدوات  الحيويــة  والمضــادات 

العمــل في  ظــروف  الجــذري في  التحســن  مــن  كذلــك  الثانيــة  الصناعيــة 

الاختراعــات  الثالثــة  الصناعيــة  الثــورة  وتتضمــن  والبيــوت.  الوظائــف 

الرقميــة منــذ عــام 1960، بمــا فيهــا أجهــزة الحاســب المركزيــة وأجهــزة 

المحمولــة.  والهواتــف  الإنترنــت  وشــبكة  الشــخصية  الحاســب 

وفي ظــل الثــورة الصناعيــة الثالثــة، جــاء النمــو الاقتصــادي منــذ عــام 

1970 مبهــرا ومخيبــا للآمــال في آن واحــد. ويُحَــل لغــز هــذا التناقــض 

الواضــح عندمــا نــدرك أن أوجــه التقــدم منــذ عــام 1970 كانــت موجهــة 

الترفيــه  علــى  ينطــوي  البشــري  للنشــاط  نطــاق ضيــق  نحــو  الغالــب  في 

تكنولوجيــا  فتطــورت  ومعالجتهــا.  المعلومــات  وجمــع  والاتصــالات 

معالجــة المعلومــات، مــن جهــاز الحاســب المركــزي إلى أجهــزة الحاســب 

البحــث،  ومحــركات  الشــبكة،  خــال  مــن  المربوطــة  الشــخصية  الآلي 

والتجــارة الإلكترونيــة. وتقدمــت الاتصــالات مــن الاعتمــاد علــى خطــوط 

فيمــا  ولكــن  فأصغــر.  أصغــر  محمولــة  هواتــف  إلى  الأرضيــة  الهواتــف 

والمــأوى  — كالمــأكل والملبــس  للبشــرية  المهمــة  الأمــور  ببقيــة  يتعلــق 

والانتقــال والصحــة وظــروف العمــل داخــل البيــت وخارجــه — فقــد كان 

نموهــا بطيئــا مــن الناحيتيــن النوعيــة والكميــة بعــد عــام 1970. 

وعندمــا نفكــر في التقــدم الاقتصــادي في الولايــات المتحدة مســتقبلا، 

يجــب أن ننظــر فيمــا هــو أبعــد مــن وتيــرة الابتــكار لتضميــن التأثيــرات 

المعاكســة التــي تهــب بقــوة الريــاح العاتيــة لتبطــئ وتيــرة التقــدم. وأبرزها 

عــدم المســاواة المتزايــد الــذي ظــل منــذ أواخــر ســبعينات القــرن العشــرين 

الولايــات  في  النمــو  ثمــار  مــن  متزايــدة  حصــة  مطــردة  بصــورة  يوجــه 

التأثيــرات  ومــن  الدخــل.  توزيــع  قمــة  في  القابعيــن  لأولئــك  المتحــدة 

الدراســي،  التحصيــل  نحــو  التقــدم  معــدل  تباطــؤ  الأخــرى  المعاكســة 

العمــر  في  الســكان  تقــدم  بســبب  الاقتصــادي  النمــو  منافــع  واســتنزاف 

وتقاعــد جيــل طفــرة المواليــد، والتحــدي المــالي النابــع مــن نســبة الديــن 

إلى إجمــالي النــاتج المحلــي مــع اقتــراب برامــج الدخــل والرعايــة الصحيــة 

لكبــار الســن، كالضمــان الاجتماعــي والتأميــن الصحــي )Medicare(، مــن 

الإعســار.   

الصواب والخطأ في قياس التقدم

يتضــح تقلــص تأثيــر الابتــكار، نتيجــة لضيــق نطــاق الاختراعــات فيمــا 

والإنتاجيــة  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  معــدلات  مقارنــة  عنــد   ،1970 بعــد 

عامــا   125 مــدار  علــى  مُختــارة  حقبــات  عبــر  الإنتــاج  لعوامــل  الكليــة 

الماضيــة. فــكان معــدل نمــو إنتاجيــة العمالــة )النــاتج في الســاعة( يبلــغ 

2.82% في الســنة خــال الفتــرة مــن 1920-1970، أي أســرع بمقــدار 

يزيــد علــى نقطــة مئويــة كاملــة ممــا كان عليــه في الفتــرة 1920-1890 

مــن  عمــود  وينقســم كل  إلى 2014.  مــن 1970  الممتــدة  الفتــرة  أو في 

الأعمــدة الرأســية في الرســم البيــاني 1 إلى ثلاثــة أجــزاء لتقســيم مســاهمة 

والارتفــاع  الإنتاجيــة،  نمــو  في  الدراســي  التحصيــل  مســتوى  ارتفــاع 

المطــرد في مدخــات رأس المــال عــن كل ســاعة عمــل — وعــادة مــا يُطلــق 

عليــه التعميــق الرأســمالي — ومــا يتبقــى بعــد طــرح مســاهمات التعليــم 

والتعميــق الرأســمالي، والإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج، هــو أفضــل 

مقيــاس بديــل متوافــر لتأثيــر الابتــكار والتغيــر التكنولوجــي الأساســي 

علــى النمــو الاقتصــادي. وتســاوت تقريبــا مســاهمات التعليــم والتعميــق 

المــالي في كل فتــرة مــن الفتــرات الثــاث، وبالتــالي كان نمــو إنتاجيــة 

العمالــة بوتيــرة أســرع في الفتــرة بيــن 1920 و1970 يرجــع بأكملــه إلى 

زيــادة ســرعة الابتــكار والتغيــر التكنولوجــي. ووصــل هامــش تقــدم نمــو 

إلى  مــن 1970-1920  الفتــرة  الإنتــاج في  لعوامــل  الكليــة  الإنتاجيــة 

حــوالي ثلاثــة أضعــاف معــدل النمــو في الفترتيــن الأخرييــن. 

فهــل يمكــن أن نصــدق وجــود هــذا الاختــاف الشــديد في معــدلات نمــو 

الرئيســية  الموضوعــات  أحــد  يــدور  الإنتــاج؟  لعوامــل  الكليــة  الإنتاجيــة 

النــاتج المحلــي الحقيقــي، كبســط  إجمــالي  التــي يتناولهــا كتابــي حــول 

للنــاتج في الســاعة، الــذي يبخــس قيمــة تحســن مســتوى المعيشــة كثيــرا، 

-1870 بيــن  المتميــز  القــرن  خــال  المتحــدة  الولايــات  في  وخاصــة 

النــاتج المحلــي الكثيــر مــن  1970. فــأولا، تغفــل التغيــرات في إجمــالي 

أبعــاد تحســن نوعيــة الحيــاة التــي تهــم النــاس. وثانيــا، فــإن مؤشــرات 

الســعر  أســاس  علــى  بالــدولار  الإنفــاق  لتحويــل  المســتخدمة  الأســعار 

تغــالي  التضخــم  ثابتــة معدلــة حســب  الجــاري إلى دولارات »حقيقيــة« 

في قيمــة الارتفــاع في الأســعار. ويبــدو أن أوجــه التحســن في مســتويات 

المعيشــة التــي تغفلهــا بيانــات إجمــالي النــاتج المحلــي الحقيقــي كانــت 

أهــم قبــل عــام 1970 ممــا كانــت عليــه بعــده. ومــن أبرزهــا قيمــة الميــاه 

الداخليــة،  والمراحيــض  النفايــات،  مــن  والتخلــص  النظيفــة،  الجاريــة 

ناهيــك عــن انخفــاض معــدل وفيــات الرُضَّــع مــن 22% في 1890 إلى 

بانخفــاض  صراحــة  الســماح  ويــؤدي   .1950 عــام  بعــد   %1 مــن  أقــل 

ــع إلى حــدوث زيــادات كبيــرة في أعلــى درجــات نمــو  معــدل وفيــات الرُضَّ

الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج في الفتــرة مــن 1929-1950، كمــا 

في حالــة الســماح بزيــادة أوقــات الترفيــه المصاحبــة لانخفــاض عــدد 

العمــل.  ســاعات 

الحقيقــي  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  معــدل  ظــل   ،1970 عــام  وبعــد 

أقــل مــن قيمــة التقــدم، ولكــن مــدى الخطــأ في القيــاس تراجــع التــوازي 

مــع  الأســعار،  في  التغيــر  قيــاس  وتحســن  الابتــكار.  نطــاق  ضيــق  مــع 

النوعيــة في  التغيــرات  تُعَــدَّل حســب  التــي  اســتحداث مؤشــرات الأســعار 

مــن  النقيــض  ذلــك، فعلــى  معــدات تكنولوجيــا المعلومــات. فضــا علــى 

الحقبــة الســابقة علــى 1936، حيــث لم يكــن هنــاك حينئــذ مؤشــر لأســعار 

المســتهلكين للســيارات، كانــت التغيــرات في نوعيــة الســيارات الجديــدة 

Gordon, corrected 04/11/2016

الرسم البياني ١

مصادر خارجية للإنتاجية

مقارنــة   ١٩٧٠ إلى   ١٩٢٠ مــن  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  ســرعة  تعــود 

بالفتــرات الســابقة واللاحقــة في الأســاس إلى الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل 

الإنتاج، التي تمثل الابتكار والتغير التقني. 

(النمو السنوي للإنتاجية ومكوناتها في الولايات المتحدة، ٪)

 .Gordon (2016) المصدر: دراسة

مــن  العمالــة  إنتاجيــة  المــال هــو المســاهمة في نمــو  ملحوظــة: تعميــق رأس 

زيــادة رأس المــال عــن كل ســاعة عمــل. والإنتاجيــة هــي النــاتج في ســاعة العمــل. 

نتيجــة  وليــس  النــاتج  مــن  الجــزء  هــي  الإنتــاج  لعوامــل  الكليــة  والإنتاجيــة 

المدخلات (رأس المال والعمالة).    

         ٢٠١٤–١٩٧٠                ١٩٧٠–١٩٢٠               ١٩٢٠–١٨٩٠

التعليم

تعميق رأس المال

الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج

صفر

١

٢

٣

١٫٥
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الســنوات  خــال  المســتهلكين  أســعار  مؤشــر  باســتخدام  بدقــة  تُقــاس 

اللاحقــة للحــرب، بمــا فيهــا قيمــة أدوات مكافحــة التلــوث التــي تصــرح 

الحكومــات.  بهــا 

الثورة الصناعية الثالثة

حتى نفهم أســباب بطء النمو اليوم، علينا أن ننظر في تراجع معدل نمو 

إنتاجيــة العمالــة منــذ عــام 1955عندمــا يُســتخدم مــا يُطلــق عليــه مرشــح 

مــع تحــركات  ارتبــاط  أي علاقــة  البيانــات وحــذف  تمهيــد  كالمــان في 

معــدل البطالــة صعــودا وهبوطــا علــى امتــداد الــدورة الاقتصاديــة )راجــع 

إنتاجيــة  نمــو  مــن خلالــه مواصلــة مســيرة  ويتبيــن  البيــاني 2(.  الرســم 

العمالــة بعــد عــام 1955 مــرورا بأربــع مراحــل. فكانــت وتيرتــه أســرع في 

الخمســينات والســتينات، ثــم أبطــأ مــن الســبعينات وحتــى عــام 1995، ثــم 

أصبحــت ســريعة مــرة أخــرى في مرحلــة انتعــاش مؤقتــة مــن 1995 حتــى 

2004. ثــم حــدث تباطــؤ حــاد منــذ ذلــك الوقــت. ولم يكــد المعــدل الفعلــي 

لنمــو الإنتاجيــة علــى مــدى الســت ســنوات المنتهيــة في 2015 يتجــاوز 

0.5% في الســنة. فلمــاذا تبــدد انتعــاش الإنتاجيــة الــذي بــدأ في أواخــر 

التســعينات بهــذه الســرعة؟ 

 لقــد حققــت غالبيــة قطاعــات الاقتصــاد منفعــة واحــدة لا تتكــرر مــن 

ثــورة الإنترنــت والمواقــع الإلكترونيــة، لكــن أســاليب الإنتــاج لم تتغيــر 

إلا قليــا منــذ ذلــك الوقــت. وتتضمــن هــذه القطاعــات الرئيســية الزراعــة 

والتأميــن  والتمويــل  والنقــل  التجزئــة  وتجــارة  والإنشــاء  والتعديــن 

التعليــم  الأعمــال، وخدمــات  المهنيــة وخدمــات  والخدمــات  والعقــارات، 

ففــي  والحكومــة.  والتغذيــة،  والإســكان  والترفيــه،  والفنــون  والصحــة، 

كل قطــاع مــن هــذه القطاعــات اســتُبدِلت إجــراءات العمــل المعتمــدة علــى 

الرقميــة  بالمعامــات  الســبعينات  منــذ  التقليديــة  الورقيــة  المعامــات 

مــكان.  كل  في  المســطحة  الشاشــات  وانتشــرت   ،2005 عــام  بحلــول 

التجــارة  خــال  مــن  ممكنــة  اليوميــة  الحيــاة  في  الثــورات  وأصبحــت 

الإلكترونيــة بينمــا أصبحــت محــركات البحــث راســخة بالفعــل — فيعــود 

تونــز  وآي  وويكيبيديــا   ،1998 إلى  وغوغــل   ،1994 عــام  إلى  أمــازون 

الابتــكارات  ســتكون  فهــل   .2004 في  فيســبوك  وأنشــئ   .2001 إلى 

مرحلــة  لتكــرار  الــكافي  بالقــدر  الانتشــار  وواســعة  قويــة  المســتقبلية 

انتعــاش نمــو الإنتاجيــة القصيــرة التــي امتــدت بيــن 1996 و2004؟ إن 

إلقــاء نظــرة علــى كثيــر مــن القطاعــات الاقتصاديــة المهمــة التــي شــهدت 

هــذا الانتعــاش يــدل علــى أن الجــواب هــو »مــن غيــر المحتمــل.« 

في  قامــت  التــي  الرقميــة  الثــورة  غيــرت  المكاتــب:  في  الســكون 

ففــي  تمامــا.  المكاتــب  في  العمــل  طريقــة   2000-1970 مــن  الفتــرة 

لتــوه،  ظهــر  قــد  الإلكترونيــة  الحاســبة  الآلــة  اختــراع  كان  عــام 1970، 

يــزال اختراعــا مســتقبليا. وكان العمــل  ولكــن جهــاز الكمبيوتــر كان لا 

لوحــات  لتشــغيل  الكتبــة  مــن  لــه  حصــر  لا  عــددا  يتطلــب  المكاتــب  في 

مفاتيــح الآلات الكاتبــة الكهربائيــة التــي لم يكــن في اســتطاعتها تحميــل 

الكاتبــة  الآلات  اختــراع  وكان  العــالم.  أنحــاء  بقيــة  مــن  المحتويــات 

المــزودة بذاكــرة قــد ظهــر لتــوه، وبالتــالي كانــت عمليــات إعــادة الطباعــة 

لا تــزال مســتمرة. ولكــن بحلــول عــام 2000، أصبــح كل مكتــب مــزودا 

بأجهــزة حاســب آلي شــخصية مربوطــة إلكترونيــا ليــس في اســتطاعتها 

أن تــؤدي مهمــة معالجــة الكلمــات وحســب، ولكــن كان بإمكانهــا أيضــا 

تحميــل أنــواع مختلفــة ومتعــددة مــن المحتويــات وأداء أي عمليــة حســابية 

بســرعة البــرق. وبحلــول عــام 2005 بــدأ اســتخدام الشاشــات المســطحة 

ليكمــل عمليــة التحــول إلى المكتــب الحديــث. ولكــن توقــف التقــدم عنــد هــذه 

موظفــي  وإنتاجيــة  المكاتــب  عمــل  في  المســتخدمة  فالمعــدات  المرحلــة. 

المكاتــب تشــبه إلى حــد بعيــد المكاتــب منــذ عقــد مضــى. 

الســكون في تجــارة التجزئــة: منــذ تطــور محــات تجــارة التجزئــة 

الكبــرى في الثمانينــات والتســعينات وتحــول ممــرات الدفــع إلى ماســحات 

تجــارة  قطــاع  يتغيــر  لم  )باركــود(،  العموديــة  الخطــوط  تقــرأ  ضوئيــة 

نقــدا  الدفــع  مــن  تدريجيــا  الدفــع  أســاليب  وتغيــرت  قليــا.  إلا  التجزئــة 

وباســتخدام الشــيكات إلى بطاقــات الائتمــان وبطاقــات الســحب المباشــر. 

الســبعينات  الائتمــان في  مــن ظهــور بطاقــات  الأولى  الســنوات  وخــال 

والثمانينــات، كان علــى موظفــي الدفــع إجــراء مكالمــات هاتفية للحصول 

علــى تفويــض، تتــولى إنهــاء المعاملــة بعدهــا الأجهــزة الآليــة التــي طلبــت 

هــذا الرقــم للحصــول علــى التفويــض. والآن أصبــح التفويــض يصــل في 

غضــون ثــوانٍ. فجــاء أصحــاب محــات تجــارة التجزئــة الكبــرى ومعهــم 

جوانــب أخــرى كثيــرة مختلفــة لثــورة الإنتاجيــة. لقــد أحدثــوا تحــولا في 

سلاســل العــرض والتوزيــع بالجملــة وإدارة المخــزون والتســعير واختيــار 

المنتــج. لكــن مرحلــة التحــول المعــزز للإنتاجيــة مــن الأســلوب التقليــدي 

للبيــع بالتجزئــة علــى نطــاق ضيــق قــد انتهــت إلى حــد بعيــد. وبرغــم أن 

التجــارة الإلكترونيــة ترفــع الإنتاجيــة، فــا تــزال حصتهــا لا تتجــاوز %6 

 .)Hortaçsu and Syverson, 2015 مــن مجمــوع تجــارة التجزئــة )دراســة

وســيكون مــن الصعــب علــى مــدى عــدة عقــود قادمــة تحقيــق إنجــازات 

الصناعيــة  الثــورة  أكبــر إنجــازات  مــن  الإنتاجيــة وهــي  تفــوق مكاســب 

الثالثــة. 

الســكون في قطــاع التمويــل والمصــارف: أدت ثــورة تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات إلى تغييــر قطــاع التمويــل والصيرفــة مــن أبعــاد 

القابــع عنــد ناصيــة أحــد  — مــن جهــاز الصــراف الآلي البســيط  كثيــرة 

لكــن  أســواق الأوراق الماليــة.  الســريع في  التــداول  الشــوارع إلى تطويــر 

في  ظهــر  كلاهمــا  ســهم«  المليــار  تــداول  و«أيــام  الآلي  الصــراف  جهــاز 

الثمانينــات والتســعينات. ولم يحــدث تغيــر يُذكــر منــذ ذلــك الوقــت. وبرغــم 

انتشــار أجهــزة الصــراف الآلي في كل مــكان، لا يــزال الجهــاز المصــرفي 

في الولايــات المتحــدة يضــم 97 ألــف فــرع مــن فــروع البنــوك، كثيــر منهــا 

خــالٍ معظــم الوقــت. 

Gordon, corrected 4/11/20106

الرسم البياني ٢

تباطؤ النشاط

الخمســينات  في  ســريعا  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  كان 

والســتينات، وأبطــأ مــن وتيرتــه مــن الســبعينات حتــى عــام 

١٩٩٥، ثــم أصبــح ســريعا مــرة أخــرى حتــى ٢٠٠٤ وأخــذ 

يتباطأ بشكل كبير منذ ذلك الوقت. 

(معدل النمو، إنتاجية الولايات المتحدة، ٪)

 .Gordon (2016) المصدر: دراسة

ــق مرشــح كالمــان لضمــان سلاســة البيانــات وإزالــة أي علاقــة  ملحوظــة: طُبِّ

الــدورة  امتــداد  علــى  البطالــة  معــدل  في  والهبــوط  الصعــود  بحــركات  ارتبــاط 

الاقتصادية. والإنتاجية هي الناتج للعامل. 

٢٠١٥        ٢٠٠٥       ١٩٩٥         ١٩٨٥        ١٩٧٥        ١٩٦٥        ١٩٥٥
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تحــول  الاســتهلاكية:  الإلكترونيــات  قطــاع  في  الســكون 

التلفــاز إلى الصــورة الملونــة في الفتــرة بيــن 1965 و1972. وازدادت 

الســبعينات  في  خــاص  باشــتراك  التلفــاز  ظهــور  مــع  المختلفــة  أنواعــه 

وأجهــزة  الإشــارات  مــع ظهــور  الصــورة  والثمانينــات، وتحســنت جــودة 

ظهــر  عندمــا  المختلفــة  النوعيــات  وكثُــرت  الوضــوح.  فائقــة  الاســتقبال 

»بلوكباســتر« و«نتفليكــس« وأتاحــا إمكانيــة تأجيــر مجموعــة متنوعــة 

يــكاد يكــون لا حصــر لهــا مــن شــرائط الأفــام الســينمائية »دي في دي.« 

ذلــك،  علــى  عــاوة  شــائعا.  أمــرا  الســينمائية  الأفــام  بــث  أصبــح  والآن 

والتمتــع  المعلومــات  علــى  الاطــاع  إمكانــات  الآن  البيــوت  في  أُتيحــت 

شــبكة  عبــر  الإلكترونيــة  التجــارة  معامــات  وإجــراء  الترفيــه  بوســائل 

الإنترنــت، التــي دخلــت المكاتــب قبــل ذلــك ببضــع أعــوام. لكــن الهواتــف 

الذكيــة والألــواح الإلكترونيــة مــأت الســوق المتاحــة إلى حــد التشــبع، ولم 

يعــد تحقيــق مزيــد مــن التقــدم في الإلكترونيــات الاســتهلاكية لــه نفــس 

الإبهــار.  الوقــع في 

البحــوث مؤخــرا كلمــة  اســتخدمت  الأعمــال:  ديناميكيــة  تراجــع 

»ديناميكيــة« لوصــف عمليــة التدميــر الخــاَّق التــي أصبحــت في ظلهــا 

الشــركات المبتدئــة والصغيــرة هــي مصــدر مكاســب الإنتاجيــة مــن خــال 

إدخــال وســائل تكنولوجيــة وأســاليب وفــق أفضــل الممارســات وتحويــل 

الإنتاجيــة. وتراجعــت  القديمــة منخفضــة  الشــركات  عــن  المــوارد بعيــدا 

حصــة مســاهمة الشــركات التــي لا تزيــد أعمارهــا علــى خمــس ســنوات 

 1982 في   %19.2 مــن  النصــف  بنحــو  العمالــة  توظيــف  مجمــوع  في 

مســتوى  علــى  منتشــرا  التراجــع  هــذا  وكان   .2011 في   %10.7 إلى 

كثيــرا  تراجــع   2000 عــام  وبعــد  والخدمــات،  التجزئــة  تجــارة  قطاعــي 

عــدد الشــركات المبتدئــة والشــركات الصغيــرة ســريعة النمــو في قطــاع 

 .)Davis and Haltiwanger, 2014 )دراســة  العاليــة  التكنولوجيــا 

هــو  الاســتثمار  صــافي  ســلوك  كان  الاســتثمار:  صــافي  تراجــع 

أحــد العناصــر الرئيســية وراء تباطــؤ النمــو الاقتصــادي. وكانــت حصــة 

الاســتثمار الصــافي الحقيقــي في رصيــد رأس المــال تبلــغ في المتوســط 

3.3% علــى امتــداد الفتــرة مــن 1950-2007. ولكــن في معظــم الأوقــات 

كانــت القيــم الفعليــة أعلــى مــن هــذا المتوســط قبــل عــام 1987، لكنهــا ظلت 

معظــم الوقــت ولبضــع ســنوات في أواخــر التســعينات أقــل مــن المتوســط 

بــدءا مــن عــام 1987 )راجــع الرســم البيــاني 3(. ويقــول بعــض المعلقيــن 

الإنتاجيــة، ولكــن  الســبب في تباطــؤ  هــو  الاســتثمار  تراجــع صــافي  إن 

هنــاك أيضــا عامــل الســببية العكســية: أي أن التراجــع في الاســتثمار هــو 

النقديــة  في  وفــرة  لديهــا  فالشــركات  الابتــكارات.  تأثيــر  لــزوال  نتيجــة 

التــي يمكــن اســتثمارها، لكنهــا تفضــل إعــادة شــراء الأســهم بــدلا مــن ذلــك.    

تراجــع نمــو الطاقــة الإنتاجيــة للصناعــة التحويليــة: مثلمــا 

يتبيــن أعــاه، كان الانتعــاش في نمــو الإنتاجيــة في الفتــرة بيــن 1995 

و2004 مســألة نــادرة في حقبــة مــا بعــد 1970. وبالمثــل، تنطبــق هــذه 

النــدرة كذلــك علــى صعــود النمــو المؤقــت في الطاقــة الإنتاجيــة لقطــاع 

الصناعــة التحويليــة )راجــع الرســم البيــاني 4(. فتــراوح معــدل نمــو الطاقــة 

الإنتاجيــة في المتوســط بيــن 2% و3% مــن 1977 حتــى 1995، وبلــغ في 

ذروتــه 6.8% عــام 2000، ثــم هبــط في معظــم الســنوات بعــد 2007 إلى 

أقــل مــن 1%. واقتــرن معظــم نمــو الطاقــة الإنتاجيــة في أواخــر التســعينات 

بانتعــاش الاســتثمار في تكنولوجيــا المعلومــات، ولكــن اســتيراد معظــم 

عــام  منــذ  تــم  قــد  كان  المعلومــات  تكنولوجيــا  في  الاســتثمار  معــدات 

 .2011

تقييم المستقبل

إن نقطــة الانطــاق للتنبــؤ بنمــو الإنتاجيــة ومســتوى المعيشــة مــن 2015 

إلى 2040 هــي تقســيم الفتــرة الزمنيــة منــذ عــام 1970 إلى ثــاث فتــرات 

 .2015-2004 ومــن   2004-1994 ومــن   1994-1970 مــن   —
ومثلمــا رأينــا، فمــن غيــر المرجــح أن تتكــرر الفتــرة غيــر القياســية مــن 

بمعــدل 2.26% في  ينمــو  للســاعة  النــاتج  1994-2004، عندمــا كان 

الســنة. وأثنــاء هــذه الفتــرة، بــدأ تحــول حــاد نحــو صعــود الإنتاجيــة مقترنا 

البطاقــات،  وفهــارس  الــورق،  عــن  اســتعاضت  التــي  الرقميــة  بالثــورة 

»لينوتايــب«  نــوع  مــن  الطباعــة  آلات  ومشــغلي  الملفــات،  وخزانــات 

الإنترنــت،  شــبكة  علــى  أو  الفرديــة  بالبرمجيــات  الحــروف،  لتجميــع 

العقــد  هــذا  لأن  ونظــرا  المســطحة.  والشاشــات  الإلكترونيــة  والفهــارس 

ليــس أساســا لنمــو الإنتاجيــة المحتمــل في المســتقبل، فالنقطــة المرجعيــة 

الأساســية هــي متوســط معــدل النمــو الــذي تحقــق في الفتــرة مــن 1970 

إلى 1994 ومن 2004 إلى 2015، أو 1.38% في الســنة. وعندما نطرح 

0.18 نقطــة مئويــة لتعكــس بــطء التقــدم في التحصيــل الدراســي، يصبــح 

معــدل نمــو إنتاجيــة العمالــة المتوقــع في الفتــرة مــن 2015-2040 هــو 

البيــاني 5(. ويُضاهــي هــذا المعــدل نســبة بلغــت  الرســم  1.20% )راجــع 

2.26% في الســنة مــن 1920 إلى 2014.

جهاز الصراف الآلي و«أيام تداول 

المليار سهم« كلاهما ظهر في 

الثمانينات والتسعينات.

Gordon, corrected 04/5/2016

الرسم البياني ٤

التقلبات في القدرة على الإنتاج

في  باطــراد  التحويليــة  للصناعــة  الإنتاجيــة  الطاقــة  ارتفعــت 

الفترة بين ١٩٧٧ و١٩٩٥، وبلغت ذروتها في ٢٠٠٠، ثم أخذت 

تهبط بعد ذلك.

(التغير السنوي في الطاقة الإنتاجية للصناعة التحويلية، ٪)

٢٠١٢      ٢٠٠٧     ٢٠٠٢    ١٩٩٧      ١٩٩٢       ١٩٨٧     ١٩٨٢    ١٩٧٧
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.Gordon (2016) المصدر: دراسة

ملحوظــة: تمثــل البيانــات تغيــر الطاقــة الإنتاجيــة للصناعــة التحويليــة خــلال 

خمس سنوات على أساس سنوي.  

Gordon, corrected 4/11/20106

الرسم البياني ٣

تراجع الاستثمار

بلــغ متوســط صــافي الاســتثمار ٣٫٣٪ مــن مجمــوع رصيــد رأس 

مــن  أعلــى  الوقــت  معظــم  كان  ولكنــه   ،١٩٥٥ عــام  منــذ  المــال 

المتوســط قبــل عــام ١٩٨٧، وبلــغ مســتويات أقــل منــذ عــام ١٩٨٧ 

باستثناء بضع سنوات في التسعينات. 

(صافي الاستثمار إلى رصيد رأس المال، ٪) 

.Gordon (2016) المصدر: دراسة

لنســبة  ســنوات  خمــس  لمــدة  المتحــرك  المتوســط  البيانــات  تمثــل  ملحوظــة: 

صافي الاستثمار الخاص إلى رصيد رأسمال الأعمال الخاصة. 

١٩٥٠       ١٩٦٠        ١٩٧٠         ١٩٨٠          ١٩٩٠       ٢٠٠٠        ٢٠١٠
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ولتحويــل النمــو المتوقــع للنــاتج في الســاعة إلى النــاتج للفــرد، تُخصــم 

0.4 نقطــة مئويــة ســنويا، وذلــك في الأســاس لمراعــاة تقاعــد جيــل طفــرة 

المواليــد. والنتيجــة هــي التنبــؤ بالنــاتج للفــرد في الفتــرة مــن 2015-

2040 الــذي ســيصل إلى 0.80% في الســنة، الأمــر الــذي يتناقــض مــع 

المعــدل التاريخــي الــذي يبلــغ 2.11% في الســنة. وللوصــول إلى متوســط 

دخــل الفــرد، تُطــرح 0.40 نقطــة مئويــة أخــرى في الســنة بحيــث تعكــس 

النســبة الزيــادة المســتمرة في عــدم المســاواة بنفــس المعــدل تقريبــا في 

الفترة من 1975 إلى 2014. وتُخصم 0.1 نقطة مئوية أخرى انعكاســا 

لتوقعــات تخفيــض الإعانــات الاجتماعيــة أو زيــادة ضرائــب الضمــان 

الاجتماعــي والتأميــن الصحــي )Medicare( التــي ستنشــأ الحاجــة إليهــا 

في مواجهــة الزحــف الصاعــد لنســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي 

علــى المســتوى الاتحــادي بســبب شــيخوخة الســكان. والنتيجــة هــي التنبــؤ 

بنمــو ســنوي مقــداره 0.3% في نصيــب الفــرد مــن متوســط الدخــل المتــاح 

)أي مقــدار مجمــوع الدخــل الــذي يمكــن إنفاقــه( مقابــل معــدل 1.69% في 

الســنة الــذي تحقــق في الفتــرة مــن 1920 إلى 2014.  

وبينمــا بــدت التنبــؤات متشــائمة، إلا أنهــا لا تنــذر بانتهــاء الابتــكار 

والتغيــر التقنــي. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن التنبــؤ بنمــو الإنتاجيــة 

-1970 مــن  الفتــرة  في  تحقــق  لمــا  تمامــا  مشــابه   %1.20 بنســبة 

 %1.2 البالــغ  المركــب  النمــو  معــدل  وينطــوي  1994 و2015-2004. 

الــذي ســيكون  عــام 2040  الإنتــاج في  إنتاجيــة عوامــل  علــى مســتوى 

بمزيــد  يتحقــق  عليــه في 2015، وســوف  بنســبة 35% ممــا كان  أعلــى 

مــن الابتــكارات في أجهــزة الروبــوت، والــذكاء الاصطناعــي والبيانــات 

ســائق.    بــدون  والحافــات  الأبعــاد،  ثلاثيــة  والطباعــة  الكبيــرة، 

الدخــل  نمــو  معــدل  متوســط  ســيكون  الابتــكار،  يســتمر  بينمــا  ولكــن 

الحقيقــي للفــرد أقــل مــن نمــو الإنتاجيــة بســبب تقــدم الســكان في العمــر 

وتزايــد عــدم المســاواة. ومــن شــأن سياســة الحكومــة أن تؤثــر علــى هــذه 

المعوقــات أمــام متوســط نمــو الدخــل. وأفضــل تعويــض عــن تقاعــد جيــل 

طفــرة المواليــد هــو هجــرة أعــداد متزايــدة مــن الســكان لتخفيــض متوســط 

شــأن  ومــن  العمــل.  ســن  في  الســكان  نســبة  وزيــادة  الافتراضــي  العمــر 

زيــادة عــدد الســكان العامليــن أن تــؤدي إلى زيــادة الإيــرادات الضريبيــة 

وأن تقــف في مواجهــة ارتفــاع نســبة الديــن إلى إجمــالي النــاتج المحلــي في 

المســتقبل نتيجــة لتقــدم الســكان في العمــر. وفيمــا يخــص عــدم المســاواة، 

الناجحيــن  التنفيذييــن  أن تمنــع المديريــن  فليــس في وســع الحكومــات 

ولكنهــا  مرتفــع،  دخــل  كســب  مــن  الحــر  العمــل  ورواد  الترفيــه  ونجــوم 

يمكــن أن تســتخدم الضرائــب التصاعديــة كوســيلة لإعــادة توزيــع الدخــل 

وتحقيــق مزيــد مــن المســاواة في الدخــل بعــد خصــم الضرائــب. ■

العلوم  كلية  في  هاريس  ستانلي  كرسي  أستاذ  هو  غوردون  روبرت 

الاجتماعية بجامعة نورث وسترن
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الرسم البياني ٥

صدمة المستقبل

تــدل مجموعــة مختلفــة مــن مقاييــس الدخــل الحقيقــي علــى أن 

القــادم  القــرن  ربــع  خــلال  كبيــر  حــد  إلى  أبطــأ  ســيكون  النمــو 

مقارنة بمعدلات على مدار السنوات الخمس وتسعين السابقة. 

(معدل النمو السنوي، ٪) 

.Gordon (2016) المصدر: دراسة

ملحوظــة: بيانــات الفتــرة مــن ١٩٢٠ حتــى ٢٠١٤ هــي بيانــات فعليــة؛ ومــن 

النــاتج  الســاعة إلى  النــاتج في  ٢٠١٥ حتــى ٢٠٤٠ هــي توقعــات. ولتحويــل 

للفــرد، تُخصــم ٠٫٤ نقطــة مئويــة ســنويا انعكاســا لزيــادة أعــداد غيــر العامليــن 

الناتجــة بقــدر كبيــر عــن تقاعــد جيــل طفــرة المواليــد. وعنــد حســاب وســيط دخــل 

الفرد، تُطرح ٠٫٤٠ نقطة مئوية أخرى بحيث تعكس تأثير استمرار عدم المساواة 

المتزايــد. ولحســاب وســيط الدخــل المُتــاح تُخصــم ٠٫١ نقطــة أخــرى انعكاســا 

لتوقعات تخفيض الإعانات الاجتماعية أو زيادة ضرائب لدعمهم.    
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الناتج في الساعة الناتج للفرد وسيط دخل الفرد وسيط الدخل 

المتاح للفرد

غرفــة الأخبــار في المبنــى الجديــد لجريــدة »واشــنطن بوســت« في 

الولايــات المتحــدة، 2016  العاصمــة واشــنطن،  و»بيــرس« و»فينيــر آنــد ســميث«، في مدينــة نيويــورك، الولايــات المتحــدة 1965. موظفــون يقومــون بالأعمــال الورقيــة في بيــت السمســرة لشــركات »ميريــل لينــش« 


